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  مقدمة

عندما قال فى مطلع ) م٨٦٨/ ه٢٥٥.أبو عثمان عمرو بن بحر، ت(حقاً صدق الجاحظ       

من الحكمة وصنفٍ من  شيء من العلم ونوعٍ  إن لكلِ  : "ما نصه  »رسالة الحنین إلى الأوطان«

على جمع ما كان متفرقاً؛ ومتى  سبباً یدعو إلى تألیف ما كان فیه مشتَّتاً، ومعنىً یحدُو –الأدب 

أغفل حملةُ الأدب وأهلُ المعرفة تمییزَ الأخبار واستنباطَ الآثار، وضَمَّ كلِّ جوهرٍ نفیسٍ إلى 

 –وأُمیت الأدب  –بطلت الحكمة وضاع العلم   –شكله، وتألیفَ كلِّ نادرٍ من الحكمة إلى مثله، 

آثار الأوائل في  همولولا تقییدُ العلماء خواطرَهم على الدهر، ونقرُ  . كل نادر مستورُ  ودَرَس

لا یزال الناسُ بخیر ما بقيَ الأوّلُ « : لبطلَ أوّلُ العلم وضاع آخره؛ ولذلك قیل   – الصخر،

  . " »یتعلم منه الآخر 

عشر عاماً، التحق الباحث بكلیة الطب البیطرى جامعة القاهرة، ونظراً  خمسة حوالىمنذ       

لظروف خاصة لم یتمكن الباحث من استكمال دراسته بها، بعدما أمضى فیها عدة سنوات، 

اجتاز بنجاح خلالها عدداً كبیراً من المقررات الدراسیة المتعلقة بعلوم التشریح ووظائف الأعضاء 

بات والحیوان، فضلاً عن الكیمیاء والفیزیاء والأحیاء، وغیرها من العلوم والخلایا والأنسجة والن

بعدها تحول الباحث إلى دراسة التاریخ بكلیة الآداب جامعة عین شمس التى . الطبیة والتطبیقیة

فى مرحلة  »تاریخ العصور الوسطى الأوروبیة«أتم دراسته بها، لیتخصص بعد ذلك فى 

ودت الباحث فكرة اختیار موضوع لدرجة الماجستیر یتسم بالربط بین ما وقتها را. الدراسات العلیا

له  له من معارف طبیة فى السنوات التى أمضاها بكلیة الطب البیطرى، وما حصَّ كان قد حصَّ

  . بعدها من معرفة متخصصة فى علم التاریخ بعامة، وتاریخ العصور الوسطى الأوروبیة بخاصة

ة تاریخ العصور الوسطى بالقسم، تم توجیه الباحث لاختیار تاریخ وبرؤیة ثاقبة من أساتذ      

مجالاً للبحث، باعتبارها نقطة تخصص دقیقة من ) م٦٤٢ -  ٢٨٤(مصر فى العصر البیزنطى 

الطب (الناحیة الجغرافیة والزمنیة، وهنا على الفور وقع اختیار الباحث على موضوع الدراسة 

، وذلك لما یتسم به هذا الموضوع من مزج )م٦٤٢ - ٢٨٤وطرق التداوى فى مصر البیزنطیة 

ولعل سعادة . بین تخصصین یتمتع الباحث فیهما بقدر من الدرایة یؤهله للمضى قدماً في بحثه



الباحث كانت مضاعفة، لأنه سیلقى بصیصاً من الضوء على فترة من تاریخ بلدنا الحبیب لم 

  .صصین فى التاریخ الوسیط تحظ بعد بالقدر الكاف من اهتمام الباحثین المتخ

وعندما بدأ الباحث العمل فى هذا الموضوع، كانت الصعوبة الأولى التى واجهته هى خلو       

یخ مصر، بل المكتبة العربیة من أى دراسة متخصصة فى تاریخ الطب فى تلك الحقبة من تار 

اریخ مصر فى وإن كانت قد تنوعت لتغطیة العدید من موضوعات تحتى الدراسات الأجنبیة 

ولقد . العصر البیزنطى، فإنه لم تنفرد أى منها برصد متخصص لحال الطب فى مصر البیزنطیة

نجح الباحث فى التغلب على هذه الصعوبة بجمع مادته العلمیة المتصلة بالموضوع على مدار 

ة محل ما یقرب من أربعة أعوام متواصلة، من كل ما وجد فیه ضالته من وثائق منتمیة إلى الفتر 

الدراسة وحوالیها، وهى الوثائق التى تنوعت بین أوراق البردى وقطع الأوستراكا والنقوش، والتى 

تنوعت أیضاً فى تواریخها وأماكنها، إلى الحد الذى سمح للباحث ببناء الهیكل العظمى للدراسة 

لاع علیه من من مختلف النواحى، وهو الهیكل الذى كساه الباحث لحماً ودماً بما تیسر له الاطّ 

نتائج البعثات الأثریة، فضلاً عن العدید من المصادر الأدبیة، والكتابات الهجیوجرافیة، والمراجع 

وذلك بالإضافة إلى الزیارات العلمیة التى قام بها الباحث لعدد لا بأس به من . الأجنبیة والعربیة

  .المواقع الأثریة، والمتاحف والمكتبات المحلیة والدولیة 

هذا فى حین كانت العقبة الثانیة التى واجهت الباحث فى إعداد هذه الدراسة، هى صعوبة       

فصل الفترة محل الدراسة عن الفترات السابقة علیها، ذلك أن كثیراً من ملامح العصر البیزنطى 

ولقد تغلب . قد تشكلت جذورها فى مصر على مدار التاریخ الفرعونى والبطلمى والرومانى

لى هذه الصعوبة قدر الإمكان بإفراد المعلومات المتصلة بالفترة محل الدراسة فى متن الباحث ع

البحث، فى حین كانت الحواشى مجالاً فسیحاً لإفراد المعلومات المتصلة بالفترات السالفة على 

فترة الدراسة، باستثناء المواضع التى تحتم فیها طرح جذور الفكرة محل النقاش فى متن البحث، 

ك بالاستناد إلى مادة وثائقیة أو أدبیة من فترة سابقة على فترة الدراسة، لضرورة اقتضاها وذل

  .السیاق المطروح 

أما آخر الصعوبات التى واجهت الباحث، فتكمن فى أن أغلب المادة العلمیة التى اعتمد       

لغة الباحث  - عربیة علیها الباحث فى نسج الخیوط الرئیسیة لهذه الدراسة، قد أتت بلغات غیر ال

، حیث تنوعت بین لغات قدیمة كالیونانیة والقبطیة واللاتینیة، ولغات حدیثة كالإنجلیزیة - الأم 



والفرنسیة والألمانیة والإیطالیة والأسبانیة، وهنا لم یجد الباحث بداً من تنمیة معارفه اللغویة فى 

ل الباحث عبئاً یضاف إلى الأعباء حمَّ  كافة هذه اللغات بالدراسة والجهد والمثابرة، الأمر الذى

  .الأخرى التى تطلبها العمل فى هذه الدراسة 

ومن أجل معالجة الإشكالیات التى تتضمنها الدراسة، قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى أربعة       

فصول، تقع بین مقدمة وخاتمة، وتذیلها قائمة تحوى كافة المصادر والمراجع التى اعتمدت علیها 

أن یبدأ كل فصل بمدخل مستقل یمهد السبیل للإشكالیات على أن الباحث حرص على . الدراسة

التى یتناولها الفصل، كما حرص الباحث كذلك على أن یختتم كل فصل بخلاصة تتضمن أهم 

التعلیم " ولقد وضع الباحث الفصل الأول من الدراسة تحت عنوان . النتائج التى بلغها الفصل

 ؛ناول فیه العناصر الأربعة الرئیسیة لقیام أى عملیة تعلیمیة فى كل مكان وزمان، لیت"الطبى 

وكان الهدف من . »المدرسة«، و»الأستاذ«، و»البرنامج الدراسى«، و»الطالب«ونعنى بحدیثنا 

دراسة هذه العناصر الأربعة هو الوقوف على حال التعلیم الطبى فى مصر البیزنطیة، حیث 

ض مسیرة طالب الطب منذ تعلیمه الإبتدائى وصولاً إلى تعلیمه العالى، حرصنا أولاً على عر 

باختیاره دراسة الطب فى جامعة الإسكندریة ذات الشهرة العالمیة والمكانة المرموقة إبان الفترة 

ثم تطرقنا بعد ذلك إلى التعرف على البرنامج الدراسى الخاص بدراسة الطب فى . محل الدراسة

فقمنا بعرض كافة تفاصیل هذا البرنامج من حیث مستویات الدراسة  جامعة الإسكندریة،

بعدها انتقلنا إلى الحدیث عن أستاذ الطب . والمقررات النظریة وجوانب التطبیقات العملیة المتاحة

ما طرأ على أحوال المدرسین من وكذلك بالمدرسة، عارضین لأبرز أعلام المدرسة من الأساتذة، 

ولهم من الوثنیة إلى المسیحیة، فضلاً عن مزجهم بین الفلسفة والطب، مما تغیرات كان أبرزها تح

وأخیراً تناولنا تاریخ مدرسة الإسكندریة . كان له انعكاسات خطیرة على تطور علم الطب ذاته

الطبیة منذ نشأتها فى العصر البطلمى حتى زوالها وانتقالها إلى خارج مصر بعد الفتح العربى 

  . الإسلامى 

، وكان الهدف منه هو "الأطباء المتعلمون "  أما الفصل الثانى فقد جاء تحت عنوان       

التعرف على أهم ملامح الحیاة المهنیة للأطباء المتعلمین فى مصر، وذلك فى ضوء تقسیمهم 

فى البدایة إلى عدة شرائح، وعرض الحقائق المتعلقة بدور كل شریحة فى خدمة المجتمع، 

لاقتهم بالدولة، متمثلة فى الإشراف الذى خضعوا له والنقابات التى انضموا لنفصّل بعدها فى ع



إلیها، فضلاً عن الإمتیازات التى خصتهم بها القوانین، ومدى تمتعهم بتلك الإمتیازات على أرض 

ثم انتقلنا بعدها للتعرف على الملمح الأهم فى علاقتهم بأفراد المجتمع؛ والمتمثل فى نظرة . الواقع

مع حیالهم ومدى تقبله لهم، فى ظل وجود فئات أخرى قامت بتطبیب المرضى انطلاقاً من المجت

  .معطیات غیر علمیة 

على بضعة  لنتعرف من خلاله، "المشكلات الصحیة " وجاء الفصل الثالث تحت عنوان       

والتى  نماذج لأهم المشكلات الصحیة التى عانى منها الناس فى مصر إبان الفترة محل الدراسة،

شهد بمعاناتهم منها عدد كبیر من الشواهد الوثائقیة التى قمنا بعرضها داخل الفصل، مدعمین 

هذه الشواهد ببعض النتائج التى توصلت إلیها البعثات الأثریة التى استكشفت فى العدید من 

وین رصد المواقع المصریة، ولقد تسنى لنا فى ضوء هذه الشواهد الوثائقیة والتقاریر الأثریة تك

مراض الصدریة، وأمراض العظام، أمراض العین، والحمیات، والألمعاناة الناس من حقیقى 

أمراض النساء والولادة، وبعض الأمراض التى كانت مجهولة بالنسبة لمعاصریها، فضلاً عن و 

  .الإصابات والجروح، وأخیراً الأوبئة والطواعین 

، وقد أراد الباحث من خلاله "طرق التداوى " ن أما الفصل الرابع والأخیر فیحمل عنوا      

عرض كافة سبل التداوى التى انتهجها الناس فى مصر البیزنطیة لمداواة أسقامهم، وهى السبل 

التى تنوعت بین اللجوء إلى العلاج الطبى والجراحى الذى تعتمد أولى مراحله على استعمال 

طباء المتعلمون بأنفسهم، أو على الأقل المرضى للأدویة والوصفات الطبیة التى أعطاها الأ

فى حین تمثلت ثانى مراحل هذا النوع من العلاج فى اللجوء إلى . أرشدوا مرضاهم إلى استعمالها

الجراحة، باستعمال الأدوات الطبیة والآلات الجراحیة التى حرصنا على عرض صور لنماذج 

التداوى فقد تمثلت فیما یعرف اصطلاحاً أما الطریقة الثانیة من طرق . متعددة منها داخل الفصل

الذى یكون الاعتماد فیه دائماً على الخبرة العملیة دون المعرفة العلمیة، عملاً  »الطب الشعبى« ب

لت بقوة فى الفترة محل ، وهى المقولة التى فُعِّ "سل مجرباً ولا تسل طبیباً " بالمقولة الشهیرة 

فى مصر البیزنطیة، ولعل أبرزها  ىطب الشعبالدراسة، فى إطار عدة صور لممارسات ال

الاعتماد على الأغذیة النافعة فى مداواة المرض كبدیل عن استخدام الأدویة والعقاقیر، وكذا 

اللجوء إلى القابلات فى مراحل الحمل والولادة بدلاً من استدعاء الطبیب الخبیر بأمراض النساء، 

أما ثالث طریقة من طرق . ناها داخل الفصلوغیر ذلك من ممارسات الطب الشعبى التى عدد



التداوى التى عرفها المجتمع المصرى فى الفترة محل الدراسة، فقد تمثلت فى الاعتماد على 

استعمال التمائم والرقى والتعاویذ، وغیرها من سحر والشعوذة فى مداواة الأمراض، من خلال ال

منهم بأنها تعمل على طرد الأرواح الشریرة الأدوات السحریة التى استخدمها بعض الناس إیماناً 

أما الطریقة العلاجیة الرابعة والأخیرة التى عرفها المجتمع المصرى، . المسببة للعلل والابتلاءات

فقد تمثلت إبان العصر المسیحى فى التماس المؤمنین الشفاء من خلال القدیسین الصالحین 

  . »العلاج المقدس« بیعرف اصطلاحاً والشهداء الأبرار، بصورة إعجازیة، وفقاً لما 

هذا وقد اتبع الباحث فى معالجته لموضوع الدراسة المنهج السردى التحلیلى المعتمد على       

عرض النصوص الوثائقیة والأدبیة وتحلیلها بغیة الخروج بأفضل نتائج ممكنة، مستفیداً قدر 

الإمكان من الدراسات الحدیثة التى تطرقت إلى بعض جوانب الموضوع محل الدراسة، وعلى 

طرق التداوى فى " ، التى تحمل عنوان Draycottدرایكوت راسة الباحثة الإنجلیزیة رأسها د

، والتى ركزت فیها الباحثة " Approaches to healing in Roman Egypt مصر الرومانیة

على عرض سبل المداواة التى عرفها المجتمع المصرى منذ نهایات القرن الأول قبل المیلاد حتى 

لادى، تاركةً للباحث أرضاً صلبة استطاع الوقوف علیها للمضى قدماً فى القرن الرابع المی

  " .  الطب وطرق التداوى فى مصر البیزنطیة " الحدیث عن 

فى النهایة لا یجد الباحث الكلمات التى تعبر عن بالغ شكره وامتنانه لتتلمذه على ید رائد       

الأستاذ الدكتور إسحق عبید، أستاذ تاریخ من رواد تاریخ العصور الوسطى فى العالم العربى؛ 

العصور الوسطى بكلیة الآداب جامعة عین شمس، الذى شرف الباحث بأن درس على ید سیادته 

فى السنة التمهیدیة للماجستیر، وها هو قد أكسب الباحث شرفاً أعظم بقبوله الإشراف على هذه 

عمل فى تاریخ مصر فى العصر البیزنطى الدراسة، بل وكان له دوراً كبیراً فى توجیه الباحث لل

من الأساس، بكل ما یتیحه هذا التخصص من تمیز وانفراد لكل من یمخر عبابه ویخوض فى 

من ثم یتقدم الباحث للأستاذ الكریم بخالص الشكر . غمار بحثه وینال الدرجات العلمیة فیه

  .ل ویهبه دوام الصحة والعافیة وأسمى آیات الامتنان، راجیاً االله أن یطیل فى عمر عالمنا الجلی

ومن الحق الاعتراف بأن هذه الدراسة ما كان لها أن تكتسب قیمتها العلمیة، إلا من خلال       

المجهود الكبیر والمتابعة الدقیقة ومراجعة الأفكار وتوخى الدقة فى كل صغیرة وكبیرة من قبل 

المساعد بكلیة الآداب جامعة عین  الدكتور عبد العزیز رمضان، أستاذ تاریخ العصور الوسطى



شمس، الذى ما استقي الباحث حرفاً فى العصور الوسطى إلا من نبعه الفیاض، فقد سبق 

للباحث أن درس على ید سیادته جمیع مقررات العصور الوسطى فى مرحلة اللیسانس، ثم شرف 

ها هو یستمر فى كذلك بأن درس على ید سیادته أغلب مقررات السنة التمهیدیة للماجستیر، و 

غمر الباحث بفیض عطفه ورعایته، بإشرافه على هذه الدراسة التى ما انفك یدعم صاحبها 

بملاحظاته العبقریة وتوجیهاته السدیدة، ولیس هذا بغریب على عالم بحجم وقامة الدكتور عبد 

علیه من  العزیز رمضان الذى یوفر دائماً لكل تلامذته من الباحثین أكثر مما یتخیلون الحصول

ولقد أشبع الباحث بنصح وتوجیه غیر منقطع، على الرغم من ضیق وقت . مشرفهم العلمى

سیادته والأعباء الكثیرة الملقاة على كاهله، وذلك فضلاً عما وفره للباحث من كتب ومراجع لا 

ذنا إنه من الواضح الجلى أن أستا. حصر لها، استفاد الباحث منها كثیراً فى إعداد هذه الدراسة

الدكتور عبد العزیز رمضان لیس علماً من أعلام تاریخ العصور الوسطى فى العالم العربى 

من  »فارس«فحسب، وإنما نحسبه فارساً نبیلاً من فرسان العصور الوسطى، بكل ما تحمله كلمة 

من ثم یتوجه الباحث إلى سیادته بجزیل الشكر وخالص . سمات الكرم والإیثار والخلق الرفیع

  .دیر والعرفان التق

كذلك یتوجه الباحث بكل الشكر إلى العالمة الجلیلة الحائزة على جائزة الدولة التقدیریة؛       

الأستاذة الدكتورة زبیدة عطا، أستاذ تاریخ العصور الوسطى والعمید الأسبق لكلیة الآداب جامعة 

سیادتها من ملاحظات ثریة حلوان، لتفضل سیادتها بالموافقة على مناقشة الباحث، ولما ستقدمه 

وثمینة فى موضوع الدراسة بوجه خاص، لاسیما وقد أفاد الباحث كثیراً من كتابات سیادتها 

  .الرائعة والغزیرة فى تاریخ مصر البیزنطیة بوجه عام 

والشكر موصول أیضاً إلى الأستاذ الدكتور طارق منصور، أستاذ تاریخ العصور الوسطى       

، لتفضل سیادته بالموافقة عة عین شمس لشئون البیئة وخدمة المجتمعب جامووكیل كلیة الآدا

على مناقشة الباحث، كما یشكر الباحث لسیادته ما أتاحه له على مدار سنوات العمل فى هذه 

الدراسة من خبرات علمیة عدیدة، أبرزها الاحتكاك بمؤتمرین دولیین عن تاریخ مصر فى العصر 

ل الباحث  حث امن ثم لا یسع الب. من خلالهما معلومات عظیمة الفائدة والقیمةالمسیحى، حصَّ

إلا أن یتوجه إلى سیادته بعمیق الشكر والامتنان، راجیاً االله أن یجزیه خیراً على عطاءه الدائم 

  .والمتواصل وتفانیه غیر المنقطع فى مساعدة الجمیع 



فرداً فرداً بقسمى التاریخ والحضارة  كما یتوجه الباحث بالشكر إلى جمیع أساتذته وزملائه      

ویخص الباحث بالذكر الأصدقاء المقربین . الأوروبیة، لدعمهم الصادق للباحث طیلة فترة الدراسة

، فلهم من الباحث كل »هیثم قندیل«، و»إبراهیم الفقى«، و»عمر عبد المنعم«، و»سامر قندیل«

المعید  »على جمعة«ویتوجه الباحث بشكر خاص إلى الصدیق المقرب إلى القلب . تقدیر وإعزاز

بشعبة التاریخ القدیم بالقسم، لتقدیمه ید العون للباحث مراراً فى مختلف الأمور العلمیة على مدار 

لا یوجد لهما مثیل على فترة الدراسة، مقدماً مساعداته المستمرة برحابة صدر وذوق رفیع 

  .من ثم فله من الباحث كل الحب والتقدیر، راجیاً االله أن یوفقه فى مسیرته العلمیة . الإطلاق

كذلك یتوجه الباحث بشكر خاص إلى الدكتور ألبیر سلطان، الصیدلى الخبیر، على ما       

ه من الباحث خالص من ثم ل. قدمه للباحث من دعم معرفى وفنى فى النواحى الطبیة والتقنیة

والشكر موصول كذلك لأمناء مكتبات؛ كلیة الآداب جامعة عین شمس، . الشكر والامتنان

المكتبة المركزیة بجامعة القاهرة، معهد الآباء الدومنیكان بالقاهرة، دیر الآباء الفرنسیسكان، مكتبة 

لأخیر الأستاذ فیلیب الإسكندریة، المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقیة، وأخص بالذكر فى ا

كما یتوجه الباحث بالشكر أیضاً . ین كمال بالأرشیف العلمىڤشیفران بالمكتبة الورقیة والأستاذة نی

  .إلى جمیع العاملین بالمتحف القبطى بالقاهرة 

، على دعمهما »الأمیر«وابنى  »فاطمة«أخیراً ؛ أسجل شكرى لأسرتى الصغیرة؛ زوجتى       

وبعد ، تلك هى محاولتى . . فترة الدراسة، جزاهما االله عنى كل الخیر  ومساعدتهما لى طوال

  .   المتواضعة فإن أصبت فمن االله، وإن كانت الأخرى فمن نفسى، وحسبى محاولة الاجتهاد 

  

  

  

  

  



  الفصل الأول

  التعلیم الطبى

  

  

 المدخل 

 طالب الطب 

 البرنامج الدراسى 

 أستاذ الطب 

 المدرسة الطبیة 

 الخلاصة 

  



  المدخل
  هل كان یوجد تعلیم طبي فى مصر البیزنطیة؟

مصر  أو حتى فى ،)م٦٤٢- ٢٨٤(البیزنطیة  فیما یتعلق بموضوع التعلیم الطبى فى مصر      

فإنه ینبغى علینا أن نوضح فى البدایة أن هذا الموضوع لم ینل من  ،)م٢٨٤- م.ق٣٠( الرومانیة

ما ناله الموضوع ذاته فى العصر اهتمام الباحثین المحدثین المتخصصین فى تاریخ الطب 

ولعل  ،)م.ق٣٠- ٣٣٢( السابق على العصرین المذكورین، ونعنى بحدیثنا العصر الهللینستى

السبب وراء ذلك یكمن فى ثراء الفترة الهللینستیة بالوثائق المتصلة بالموضوع عن أى فترة 

الدور والمكانة العلمیة لمعقل  وذلك رغم الشواهد المتعددة التى تؤكد استمرار تلتها، تاریخیة أخرى

 ،)١(ونعنى بحدیثنا مدینة الإسكندریة، وذلك على مدار الفترة الرومانیة التعلیم الطبى فى مصر،

وهو ما ، )٢(فى القرن السابع المیلادى حتى إلى ما بعد الفتح العربى لمصر ومن بعدها البیزنطیة

  . فى هذا الفصل من الدراسة سنؤكده

 القلیلة العربیة أو الأجنبیة التى تعرضت دراساتالالواجب بدایةً الإشارة إلى أن  ولعل من      

اتجه أغلبها إلى الترویج لفكرة مفادها أن التعلیم قد  ،التعلیم الطبى فى مصر البیزنطیةلموضوع 

بدأ فى التراجع فى كلاهما  بل والطب المبنى على أسس علمیة ومنهجیة بصفة عامة، الطبى،

أن یصدر حكماً عنیفاً  جون مارلوإلى الحد الذى دفع  نهایات العصر الرومانى، منذ مصر

عادت ممارسة الطب إلى أصولها  )٣()م٢١٠- ١٢٩( » Galen جالینوس«وفاة  ویصرح بأنه بعد

                                                           
)١( Draycott, J.L., Approaches to healing in Roman Egypt, Ph.D. dissertation, university of 

Nottingham, 2011, p.57 .                                                                                                     
)٢( Browning, R., " Education in the Roman Empire ", in : The Cambridge Ancient History, 

vol.14 (Late Antiquity : Empire and Successors, A.D.425-600), ed.A.Cameron & B.Ward-

Perkins & M.Whitby, Cambridge University Press, 2008, pp.855-83, esp.877.                    
عة من الأطباء أجیال متتابیطر بنبوغه على تفكیر هو الطبیب والفیلسوف والعالم الشهیر الذى س:  Galenجالینوس  )٣(

الأشهر (، ومن الغربیین بلقب ) الفاضل جالینوس(حظى من العرب بلقب . بشكل لم یشهد له التاریخ مثیلاً 

Clarissimus .( ُلد جالینوس فى برجاموس وPergamum   بآسیا الصغرى ، وكان والده نیكونNikon   من المتبحرین

مل وجه ، ولقد ورث جالینوس عن أبیه شغفه بالعلم ، وإن أخذ عن أمه حدة الطابع فى الثقافة ، فعنى بتعلیم ابنه على أك

 =عكف فى برجاموس على دراسة الطب والفلسفة ، ثم رحل إلى أزمیر ، ومنها إلى الإسكندریة لاستكمال. وسرعة الانفعال



الأولى التى تتسم بالغیبیة والسحریة والبدائیة واتصالها الشدید بالدین و إلى ماهو أشد تدمیراً 

  . )١(ى فى مصر والهند وغیرهماللتفكیر العلم

لى بعد جالینوس بتدهور الذى یخبرنا  أن الطب قد بُ  بول غلیونجىوعلى الدرب ذاته سار       

من  اً عدد غلیونجىحدد قد و . سریع ولم یسجل أى تقدم علمى بالمرة إلى أن نشط العرب فیه

أن الحضارة الهللینیة :  أولها الأسباب التى قادت علم الطب بعد جالینوس إلى طریق مغلقة؛

أن فلسفته راقت الكنیسة فى العصر المسیحى، : أخذت فى الإنحلال بسرعة بعد عصره، وثانیها 

ة، الظاهرة المعهود: فلم یجرؤ أحد على مجادلته خوفاً من الإتهام بالجهل أو الهرطقة، وثالثها 

                                                                                                                                                                      

سرعان ما انتقل إلى روما ، بعد أن سبقه معارفه الطبیة ، بعدها عاد إلى برجاموس لیعمل لفترة كطبیب للمصارعین ، ثم =

ه من الفلاسفة والأعیان ، حتى توطدت علاقته بالإمبراطور ماركوس یته إلى هناك ، فالتف حوله مریدوه ومحبو ص

، وأتاحت له تلك الاتصالات حریة فى الكلام وذلاقه لسان لم یُعهد مثلها ) م١٨٠-١٦١( Marcus Aureliusأوریللیوس 

ولقد وضع جالینوس أربعمائة مؤلفاً وصل إلینا منها ثلاثة وثمانون ، عدا تسعة عشر من . علمیة من قبلفى الأوساط ال

). م.ق٣٧٧- ٤٦٠(  Hippocratesالمؤلفات المشكوك فى نسبتها إلیه ، كما كتب خمسة عشر تعلیقاً على مؤلفات أبقراط 

، لكنها أجمعت فى الوقت نفسه على أن  حیاته تقع فى  قد اختلفت الآراء فى تحدید تاریخ میلاد ووفاة جالینوس بدقهلو 

الفترة من نهایات العقد الثانى من القرن الثانى المیلادى إلى نهایات العقد الأول من القرن الثالث المیلادى ، ویأخذ الباحث 

وس ونظریاته ومصنفاته للمزید عن حیاة جالین. م٢١٠م ، ووفاته كانت فى عام ١٢٩بالرأى القائل بأن میلاده كان فى عام 

 : Kelly, k., The History Of Medicine : Early Civilizations: الطبیة وإنجازاته العلمیة ؛ انظر 

Prehistoric Times To 500 C.E., New York, 2009, pp.121-37 ; Magner, L.N., A History Of 

Medicine, 2nd ed., London-New York, 2005, pp.121-33 ; Guthrie, D., A History Of Medicine, 

London, 1945, pp.74-8 .                                                                                                               

. الأب ج؛  ٢٢٨- ٢١٩، ص ١٩٨٦، القاهرة ،  بول غلیونجى ،  قطوف من تاریخ الطب ، دار المعارف: ؛ انظر أیضاً 

،  ١٩٩٦، أوراق شرقیة ، بیروت ،  ٢شحاتة قنواتى ، تاریخ الصیدلة و العقاقیر فى العهد القدیم و العصر الوسیط ، ط

وللمزید عن تبجیل الأرستقراطیة الرومانیة لجالینوس وتغیر نظرتهم للطب وممارسیه من التحقیر والازدراء إلى . ٣- ١٢١ص

 ,.Lendon, J.E: ق الیونانى ، وذلك بعد حضور جالینوس إلى روما والتفافهم حوله ؛ انظر الاحترام والتوقیر كأهل الشر 

Empire Of Honour (the art of government in the Roman world), New York, 1997, p.43 .     

 Scarre, C., Chronicle of the Roman Emperors : The: وعن عصر الإمبراطور ماركوس أوریلیوس ؛ انظر 

Reign-By-Reign record of the rulers of the Imperial Rome, London, 1995, pp.112-18 .      

؛ انظر   John Scarboroug جون سكاربورو ویشایع الباحث فى مسألة تاریخ میلاد جالینوس ووفاته رأى 

:Scarborough, J., " Early Byzantine Pharmacology ", Dumbarton Oaks Papers 38  (1984), 

pp.213-32, esp.215-21 .                                                                                                       
،  ٢٠١٢هرة ، نسیم مجلى ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القا: العصر الذهبى للإسكندریة ، ترجمة جون مارلو ،  )١(

 . ٧٩ص



المسیحیة ( أن الأدیان الجدیدة :، ورابعها  وهى أن ظهور أحد العباقرة تتبعه دائماً فترة ركود

وتجدر الإشارة هنا  .)١(حرمت التشریح مما ضرب التعلیم الطبى فى مقتلقد  )بمذاهبها والإسلام

تعبر نوعاً ما عن تراجع مستوى البحث العلمى ربما  إلى أن الأسباب التى عددها غلیونجى

أبداً دلیلاً على انعدام التعلیم الطبى ولكنها لا تمثل  المبنى على التطبیق فى مجال العلوم الطبیة،

  . بعد جالینوس

یذكر أنه على الرغم من المكانة العالیة التى بلغها علماء  تشارلز ورثأیضاً نجد       

الإسكندریة فى الإمبراطوریة الرومانیة، فإن تاریخ الإمبراطوریة بوجه عام ملىء بسیطرة الخرافات 

مر الذى دفعهم إلى تصدیق الأ جهل غالبیتهم،بسبب اطوریة سكان الإمبر  على عقولوالخزعبلات 

كثر انتشار الدجالین والجراحین المتجولین  أى دجال أو مدعى ببلاهة شدیدة، وفى مجال الطب

وهم الذین كانوا یوهمون المریض بأنهم سیجرون له جراحة لاستخراج  فى الإمبراطوریة الرومانیة،

یجدون مثل هذه القطعة بدون أى معرفة طبیة أو دراسة، لأنهم قطعة حجر منه، ودائماً ما كانوا 

وفى . كانوا یحتاطون للأمر بإحضار قطعة من الحجر معهم ویخفونها فى راحاتهم أو أكمامهم

ومع مجىء القرن . القرى كانت الساحرات والحكیمات تعتمدن على تجارة الأحجبة والرقیات

فیة والسذاجة والبعد عن العلم فى الإمبراطوریة بفعل ما الثالث المیلادى ازدادت المعتقدات الخرا

فى ختام  ورث ذلك لا یلبثكل  مع .جرى فى هذا القرن من حروب وغزوات وأزمات إقتصادیة

منارات للعلم مثل  " حدیثه فى هذا السیاق أن یعطینا بارقة أمل عندما یقول أنه كان هناك

كة، فحفظت تلك الشعلة المقدسة التى كان الإسكندریة ظلت قائمة حتى فى أشد العصور حل

  . )٢(" للعرب أن یحملوها ویتقدموا بها ركب الحضارة من جدید

إلى أنه على الرغم مما نقله الإغریق إلى  Bowman بومانوفى السیاق نفسه یذهب       

وكذلك ما حققه الرومان من بعدهم من بعض  الإسكندریة من معارفهم الطبیة وعلومهم،

الإضافات المعرفیة، وإن كانت قد اقتصرت فى مجال الطب على تطویر الخدمات الطبیة 

 المقدمة لأفراد الجیش، فضلاً عن نقلة جدیدة فى میدان الطب تسببت فیها المسیحیة وهى انشاء

                                                           
 . ٢٢٩بول غلیونجى ، قطوف من تاریخ الطب ، ص )١(

محمد صقر خفاجة ، الهیئة : رمزى عبده جرجس ، مراجعة : تشارلز ورث ، الإمبراطوریة الرومانیة ، ترجمة . ب.أ )٢(

  .     ١٩-١١٧، ص ١٩٩٩المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 



من  بالرغم المستشفیات من باب العمل الخیرى وتقدیم المساعدة لذوى الحاجه تقرباً الله، إلا أنه

ك فإن أدویة الدجالین والوصفات الشعبیة ظلت هى السائدة فى مصر على مدار تاریخها ، ذلكل 

ثر علیها مسطرة على ما یذهب إلیه بذلك الكم الهائل من تلك الوصفات التى عُ  بومان ویدلل

  . )١(على أوراق البردى وفى كتیبات طبیة عدیدة

الذى یخبرنا أنه بعد وفاة جالینوس توقف  أیمن توفیقولعل من المحبط أن نقرأ ما یذكره       

 مسار الطب وتجمد، وانتهى عصر الطب المبنى على الملاحظات الإكلینیكیة والتشخیص،

خاصة بعد انتشار المسیحیة واحتكار قساوستها للطب وانغلاق المعارف الطبیة داخل الأدیرة 

لأن  ى مداواة الأعراض،عل طیلة هذه الفترة ر الطبا، واقتص)م١٢٠٠-م٤٠٠(سنة  ٨٠٠لمدة 

وعندما أصبحت . والخزعبلات التى سادت وانتشرت للخرافات المجال وأفسحت العلوم اندثرت

أصیب التعلیم الطبى بصدمة عنیفة و فقد ، وسیطرت علیها الكنیسة مسیحیةالطبیة  المدرسة

  . )٢(حریته، وسارت الإسكندریة ومدرستها الطبیة فى مسار الذبول و الإضمحلال

وربما الأكثر بعثاً على الإحباط لمن یود أن یسطر فصلاً عن التعلیم الطبى فى مصر       

من أن النهضة العلمیة و الفكریة فى مصر ظلت  سمیر الجمالالبیزنطیة هو ما یخبرنا به 

واسعة النطاق ولا نظیر لها فى أى بلد من بلدان العالم حتى نصل إلى نهایات القرن الرابع 

ضعف التعلیم ، إذ أنه بفعل الاضطرابات الدینیة فى مصر فى نهایات ذلك القرنالمیلادى، 

  . )٣(واستمر الحال على هذا حتى دخل العرب أرض مصر فاتحین الطبى

النهج ذاته عندما تصرح أنه بعد أن سادت المسیحیة وأصبحت دیانة  زبیدة عطاوتتخذ       

الثقافة التى ربطتها بالوثنیة، فكان لابد من تدمیر آلیات بدأت تتخذ موقفاً من ، الدولة الرسمیة

ومع ذلك ظل هناك ضوء خافت إلى نهایات القرن  هذه الثقافة بتدمیر مكتباتها وتشتیت أساتذتها،

وظلت الثقافة الیونانیة تُدرس  وحل محلهم مسیحیون، إذ اختفى بعدها الأساتذه الوثنیون الخامس،

                                                           
)١( Bowman, A.K., Egypt after the Pharaohs (332BC-AD642) from Alexander to the Arab 

conquest, Berkeley-Los Angeles, 1996, p.151 .                                                                   
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، الهیئة المصریة العامة ) الرومانى -العصر الیونانى ( ٢سمیر یحیى الجمال ، تاریخ الطب والصیدلة المصریة ، ج )٣(
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